
 بعـــد أن تخلـــى عنهـــم الجميـــع 
ولفظتهم كتب المنظرين الاقتصاديين 
مـــن  الجبـــان  العالـــم  وأخرجهـــم 
تدخلـــت  المســـتقبلية،  حســـاباته 
مخلوقـــات غامضـــة لا يعلـــم اللـــه 
إن كانـــت ســـقطت مـــن الســـماء أو 
خرجت مـــن ثقـــب الوجـــع.. لتربت 
علـــى أرواحهم المكســـورة وتمنحهم 
جرعـــة صبر ونفحة هـــواء نقية بعد 
أن امتلأت أجسادهم بغازات مسيلة 

للدموع.
لا يبـــدو التوك توك الـــذي ظهر 
ســـاحات  فـــي  خرافـــي  كمخلـــوق 
التظاهر العراقية، وسيلة نقل عادية، 
فهو أشـــبه بمركبة فضائية بعجلات 
من ريح تســـير على الأرض بســـرعة 
غريبة تراوغ المســـافات، تتوقف في 
اللحظة المناســـبة لتلتقط أنفاســـها 
المخلوقات  سائقوها،  يتأرجح  بينما 
الغامضـــة التـــي لا تشـــبهنا، مثـــل 
غيمات طيبة تحـــط على الأرض بين 
الحـــين والآخـــر لالتقاط آهـــة من فم 
موجـــوع أو صرخة من جـــرح فاغر، 
ثم تطير على خطى ملائكة مسرعين 
حمّلتهم ســـماء بعيدة رسائل اعتذار 

متأخرة.
 التـــوك تـــوك الذي  تطـــور عن 
مركبة الريكاشـــة اليابانية القديمة، 
تحـــوّل إلـــى ســـيارة إســـعاف تنقل 
الجرحى إلى المستشـــفيات وسيارة 
نجدة تنقـــل الطعام والمـــاء لرفاقهم 
الذيـــن ينتظرون دورهـــم على حافة 

الجرح.
في المقاييس العالمية، يعد التوك 
توك مركبة غير مطابقة للمواصفات 
الأمنية، وذلك لعـــدم اتزانها وافتقاد 
هيكلهـــا الخارجي للمتانـــة، إضافة 
إلـــى عدم وجـــود أبـــواب أو أحزمة 
أمـــان وهـــو مـــا يعـــرض الـــركاب 
للخطـــر في حالة الحوادث، لكنه كان 
وســـيلة الإنقاذ الأكثر متانة لجرحى 

التظاهرات في العراق!
غيـــر مصدقة، كنت ألاحق شـــبح 
ابتسامة رغما عني، وأنا أتابع حركة 
المركبـــات (التكتكيـــة)، التي ذكرتني 
بأفلام الرسوم المتحركة التي تتحدث 
عن مخلوقات فضائية عجيبة ستأتي 
في يوم ما، علـــى غفلة منا، لاحتلال 
كوكـــب الأرض! كذبوا علينـــا كثيرا 
ولوثوا طفولتنا بهذياناتهم، وبينما 
كنا نتابع باهتمـــام وفضول كبيرين 
مصيرنا في أفـــلام الكرتون، تفرغوا 

هم لاحتلال كوكب أحلامنا.
توقفت أفكاري ومعها ابتسامتي 
المزيفة، بعد أن لمحت ملاكا آخر كان 
يلاعب الموت من مســـافة قريبة يقف 
متحديا وهو لا يمتلك ســـوى عظام 
رقيقـــة وســـنوات هشـــة، يمكننا أن 

نعدها على أصابع اليد الواحدة.
فتـــى نحيـــف، كما وثقه مشـــهد 
فيديـــو معتـــم بعـــد منتصـــف ليلة 
بغدادية حافلة بالمـــوت، يحمل راية 
ويلـــوح بها وســـط فضـــاء مغمور 

بالرصاص الحيّ!
– ”مـــاذا تفعل.. طفـــل طفل هذا.. 
ارجـــع أبوالراية!“، صرخ رفاقه وهم 

يراقبونه من مسافة آمنة.
لا، لا أظن أنهم رفاقه، فالفتى كان 
في سن الثانية عشرة أو أقل بقليل. 
واصل الشـــبان صراخهـــم ”تعاااال 
ارجـــع..“، مـــن دون جـــدوى. وكأنه 
مســـكون بالعناد، لا يرى ولا يسمع 
حتى صوت المـــوت وهو يصرخ في 
وجهه الغض مع رشقات الرصاص..

 يقول له المـــوت ”أنا في طريقي 
إليـــك“ ويقـــول رفاقـــه ”تعـــااااال.. 
اسحبوه من المكان.. إنه مجرد طفل“ 
فيـــرد عليهم هـــو بالصمـــت بينما 
يحمـــل الراية بصعوبة ويرفرف بها 

أعزل.
كيف وصل الملاك إلى هذه البقعة 
الموبـــوءة بالموت؟ وكيـــف تركته أمه 
وذهبت إلى ســـريرها في هذه الليلة 

المظلمة؟
 ليـــس هذيانـــا، مـــا أكتبـــه في 
الســـاعة الثالثة فجـــرا، هذه ترجمة 
حرفية للمشـــاهد التي تســـقط على 
شاشة حاسوبي منذ أيام مرّت على 

اندلاع تظاهرات شباب العراق.
نعم، تم (سحب) الصبي – الملاك 
وأنقـــذه رفاقه ولم تخـــدش طفولته 
رصاصة تائهة، لكنني ما زلت واقفة 
في مكانـــه أتلقى الرصاص بدلا منه 
وأحاول أن أخفف من ســـخونتها أو 
أخفيهـــا في مكان ما، حتى لا تلاحق 

الصغير مرة أخرى في كوابيسه.

صباح العرب

رسائل توك توك

نهى الصراف

 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
كشـــفت شـــركة خدمات الإنترنت غوغل 
عـــن تطويـــر أدوات محـــرك البحث على 
الإنترنـــت لكي يتمكن مـــن تحليل اللغة 
العاديـــة للمســـتخدمين بصـــورة أفضل 
لتســـهيل الوصول إلـــى المعلومات التي 

يبحث عنها المستخدم بدقة أكبر.
أن  الأميركـــي  العمـــلاق  وأوضـــح 
الهدف مـــن التحديث، هو الســـماح بأن 
تعكـــس عبـــارات البحث التـــي يكتبها 
المســـتخدمون طريقتهم في الحديث في 
الحيـــاة اليوميـــة، بدلا مـــن اضطرارهم 
إلى إدخال سلســـلة من الكلمات الدليلية 
أو الرئيســـية التي يعتقـــدون أن محرك 
البحث يفهمها بصورة أفضل. كما يهدف 
هذا التعديل إلى تفســـير الاستفسارات 
بشـــكل أفضل عنـــد كتابتها على شـــكل 

جملة كاملة.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن غوغل 
تســـعى للتأثير على نحـــو 10 بالمئة من 
طلبات البحـــث المقدمة باللغة الإنكليزية 
في الولايات المتحدة، على أن تعمل على 
معالجـــة بقية اللغـــات والبلدان الأخرى 

في وقت لاحق.
وتلجـــأ المجموعة العملاقة في مجال 
التكنولوجيـــا إلـــى التقنيـــة المعروفـــة 
(ماشـــين ليرنينغ)  بـ“التعلّـــم التلقائي“ 
لتحسين فهم الطلبات المقدّمة بالإنكليزية 

الدارجة.
وتستند هذه الأداة إلى تقنية تعرف 
إنكـــودر  (بايدايركشـــونال  بـ“بيـــرت“ 

ريبريزنتايشـــنز فـــروم ترانســـفورمرز) 
وهـــي قـــادرة على فهـــم المعنـــى الكامل 
لجملـــة ما بدلا من تحليـــل كل كلمة على 

حدة.
وكما الحال مع البشر، تستوعب هذه 
البرمجيـــة معنى الطلبات حتى عندما لا 
تكون صياغة هـــذه الأخيرة واضحة أو 

مكتملة.
ونقـــل موقع ”ســـي نـــت دوت كوم“ 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
عن باندو ناياك أحد نواب رئيس غوغل، 
أن التحسينات الجديدة التي تم إدخالها 
على محرك البحث تمثل ”أكبر قفزة إلى 
الأمام خلال الســـنوات الخمس الماضية 
وإحدى أكبر القفـــزات في تاريخ البحث 

على الإنترنت“.
وأشار الموقع إلى أن هذه التحسينات 
أصبحـــت ممكنـــة بفضـــل التكنولوجيا 
الجديـــدة التـــي طورتها شـــركة غوغل 
فـــي العام الماضـــي والمعروفة اختصارا 
بالحـــروف ”بي.إي.آر.تـــي“ والتي تتيح 
لمحرك البحـــث فهما أفضل لســـياق أي 

جملة يتم استخدامها في البحث.
عـــن  يبحـــث  المســـتخدم  كان  إذا 
معلومات خاصة بالســـفر إلى بلد آخر، 
على ســـبيل المثـــال، فإن محـــرك البحث 
ســـيدرك أهمية كلمة ”إلـــى“ وهي عكس 
كلمة ”من“، أو أنه لن يعطي الكلمة وزنا 

كافيا للتأثير على نتائج البحث.
ويذكر أن هذه التحسينات تستهدف 
إعطـــاء محـــرك البحث غوغـــل الذي تم 

إطلاقه لأول مرة منذ نحو 20 عاما، روحا 
جديدة تواكب متطلبات العصر.

وكانت شـــركة غوغل قـــد أعلنت في 
الشـــهر الماضـــي خاصية جديـــدة تتيح 
للمســـتخدمين التحرك يمينا أو يســـارا 
علـــى تقييمـــات البرامـــج التلفزيونيـــة 
أو الأفـــلام مـــن أجـــل تحســـين قـــدرة 
لوغاريتمـــات بحـــث غوغـــل علـــى فهم 

تفضيلات المستخدم.

ويأتــــي ذلك فــــي حين مــــا زال محرك 
البحث هــــو الدجاجة التــــي تبيض ذهبا 
لشــــركة غوغل حتى الآن، حيث تقدر قيمة 
إيرادات غوغل بحوالــــي 115 مليار دولار 
ســــنويا، تأتي أكثر من 85 بالمئة منها من 
الإعلانات التي يتم بث أغلبها على خدمة 

محرك البحث.
وتجدر الإشــــارة إلى أن غوغل قالت، 
الأربعاء الماضي، إنها حققت فتحا جديدا 

في أبحاث الكمبيوتر باستخدام كمبيوتر 
كمومي الذي اســــتطاع أن يحل في دقائق 
مســــألة معقدة كان أقوى كمبيوتر خارق 
متوافــــر حاليــــا سيســــتغرق الآلاف مــــن 

السنين لحلها.
وتخوض الشركة سباقا مع منافسين 
علــــى  ومايكروســــوفت  آي.بــــي.أم  مثــــل 
الاستغلال التجاري للتكنولوجيا وبيعها 

من خلال وحدات للحوسبة السحابية.

ــــــه على الإنترنت، بحيث  طور العمــــــلاق الأميركي غوغل أدوات محرك بحث
صــــــار قادرا على فهم طلبات مســــــتخدميه اليومية بدلا من تحليل كل كلمة 

بمفردها أو إضافة مفردات أكثر.

الآن يمكنك أن تسأل غوغل كما يحلو لك

أكتب كما تحب غوغل يفهم ما تريد البحث عنه

 مكســيكو ســيتي – هنــــاك العديد من 
أوجه التشــــابه بين عادات وتقاليد العالم 
العربــــي وأميــــركا اللاتينية، ومــــن بينها 
الحرص علــــى الاحتفاء بالموتــــى، وبينما 
يخرج الناس فــــي العالم العربــــي لزيارة 
القبور في مطلع شــــهر رجــــب، ويحملون 
طعاما وزهــــورا ملونــــة ويتصدقون على 
أرواح الأمــــوات، فــــي إســــبانيا وأميــــركا 
اللاتينيــــة، يخرجــــون فــــي مطلــــع شــــهر 
نوفمبــــر من كل عام إلــــى القبور للاحتفال 

بيوم الموتى بنفس الأسلوب تقريبا.
 ومثلمــــا يصطحــــب المســــلمون إلــــى 
مقابرهــــم مقرئــــا لتــــلاوة القــــرآن ترحما 
على الموتــــى. يصطحب اللاتينيون مطرب 

القبور المعروف بالأجويرو.
يغنــــي ”الأجويرو“ أو مطــــرب القبور 
بضعــــة أغان لكل متوفي، على حســــب ما 
يطلبه الجمهور من أهل المتوفي وأحبابه، 
بعــــض هــــذه الأغاني لا يشــــترط أن تكون 
حزينة، فهنــــاك أغنيات مرحة وســــعيدة، 
وهناك أيضــــا أغاني عتاب ومــــلام، الأمر 

يتوقف على ما يطلبه المستمعون. 
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن اليونســــكو 
أدرجت عام 2008 احتفالية المكســــيك بيوم 
الموتى علــــى قائمة تراث الإنســــانية غير 
المــــادي، وخاصــــة تفاصيله مثــــل: موكب 

استعراض الجماجم والهياكل العظمية.

رحاب عليوة

 القاهــرة – يســــعى فنــــان تشــــكيلي 
مصري إلى تحويل الشوارع إلى معارض 
فنية مفتوحــــة، حيث تنقــــل بلوحاته بين 
عــــدة محافظات ووســــائل نقــــل عمومية، 
ليثبت قــــدرة المواطن العــــادي على تذوق 
الفن الذي طالمــــا ارتبط في بعض الأذهان 

بالتعقيد.
فــــي  بنيامــــين  عــــادل  ويأمــــل 
الحصــــول على دعم من وزارة الثقافة 
يتيــــح له قطــــع مئــــات الكيلومترات 
من محافظتــــه أســــوان جنوبا إلى 
الفني  مشــــروعه  لنقــــل  القاهــــرة، 
المتمثل في تنظيم معارض للفنون 

التشكيلية في الشارع.
ويــــرى معارضو بنيامين النزول 
بالفن التشكيلي إلى الشارع تعديا على 
تقاليــــده الرصينة، متهمــــين إياه بتحويل 
الفن التشــــكيلي إلى بضائع رخيصة على 

الأرصفة.
وكشــــف بنيامين لـ“العرب“ أنه لم يبع 
لوحة واحدة في معارضه في الشــــارع، 
لأن هدفــــه تثقيف العامــــة، والبرهنة 
علــــى أن الجمــــال لغــــة فــــي ذاته لا 
يحتــــاج وســــائط وترجمــــات كي 
يُفهم، مشــــيرا إلى أن ثمن ”أقل 
لوحة لفنان تشكيلي يبلغ نحو 

60 دولارا“ وهو ما لا يقدر البســــطاء ممن 
يقصدهم بمعارضه على دفعه.

وأضاف أنه يشارك في المعارض بشكل 
منتظــــم، وفي الشــــارع فقط يــــرى وجوها 
جديدة وتفاعــــلات مختلفــــة، موضحا أن 
”معارض الفن التشــــكيلي باتت أقرب إلى 
حفــــل زفاف يتكرر في العام 5 مرات، يضم 
المدعويــــن ذاتهــــم وهؤلاء نحــــن الفنانين 

التشكيلين“.
ويراهــــن بنيامين على تــــذوق العامة 
للفــــن، محاولا ســــد فجوة عميقــــة تكونت 

على مدار عقود بين التشكيليين والعامة.
وأكد أن داخل كل منا فنانا تشــــكيليا، 
”فــــي اختيــــارك لملابســــك، ترتيبــــك لأثاث 
منزلك، بل أبسط من ذلك أن السيدة خلال 
عملية الطهي تقوم بعملية فنية تشكيلية، 
تبدأهــــا بتحضير المكونــــات، كما يحضر 
الفنان ألوانه، ثم إعدادها بنســــب محددة، 

لتنتج طبقا هو فن على نحو ما“.
ويرى التشــــكيلي المصري أن المشكلة 
التي يواجههــــا الناس تكمن في افتقادهم 
للقيم الجمالية، ”كل شيء حولنا يمكن أن 
يصبــــح لوحة فنيــــة إذا تأملناه على نحو 
مغاير، فقــــر الفن هو فقــــر داخلي، يتعلق 

بالتربية والوعي والقدرة على التذوق“.
ويبــــدأ تفاعــــل المــــارة مــــع مبــــادرات 
بنيامــــين بالدهشــــة التــــي تدفعهــــم إلــــى 
التســــاؤل حول طبيعة الشــــخص وماهية 

لوحاتــــه، وقــــد تنتهي بــــأن يصبحوا هم 
أنفســــهم فنانين. وأوضح بنيامين أنه في 
إحدى جولاتــــه التقى ضابطــــا أخبره أن 
ابنته ”تدرس حاليا بكلية الفنون الجميلة 
بســــببك، فقد صادفت معارضــــك أكثر من 

مرة، فعشقت الفن وآمنت به من خلالك“.
تخــــرج بنيامين من معهــــد ”ليوناردو 
القــــرن  ســــبعينات  منتصــــف  دافنشــــي“ 
الماضي، واختار الشــــارع كســــاحة عرض 
منــــذ عــــام 1973 حين خرج بــــأول معرض 
للوحاتــــه علــــى ســــور مستشــــفى الجلاء 

بوسط القاهرة.
ورغــــم تجوالــــه بــــين عواصــــم عالمية 
لــــم يصبــــه التعالي، الــــذي يصيب بعض 
التشــــكيليين، والانعزال عن العامة، حيث 
يوجهــــون لوحاتهم إلى المثقــــف الدارس 
باعتبــــاره الوحيــــد القــــادر علــــى تلقــــي 
رســــائلها الكامنــــة، إذ اســــتمر في عرض 
لوحاته دون ملل في الشارع، طيلة الفترة 
الماضية، قبل أن تساعده وسائل التواصل 
الاجتماعي على تحقيق أهداف مشــــروعه 

وتشجع آخرين على انتهاجه.
مشــــروع  يتجاوز  لبنيامــــين،  ووفقــــا 
الفنان التشكيلي مجرد البرهنة على سمو 
القيم الجمالية فوق المســــتويات الثقافية 
والاقتصاديــــة، إلــــى قدرة تلــــك القيم على 
زرع الانتماء عبر مشــــروع مواز يعمد إلى 

تحويل ”الكم المهمل إلى قيمة مضافة“.
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تجاهلت نتفليكس ذكر 
اسم هبة مجدي في أول 

مسلسلاتها باللهجة 
المصرية {ما وراء 

الطبيعة} رغم 
ذكر الممثلة 
المصرية أنها 

بطلة العمل. وهو 
ما يرجح إمكانية أن 

تكون الشركة تبحث 
عن ممثلة بديلة، بسبب 

إعلان هبة عن وجودها 
في البطولة قبل 

إصدار نتفليكس 
لبيانها.


